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  مقدمة في التعریف بعلوم القرآن وبیان نشأتھ وتطوره

2

1

القرآن الكریم
ھو معجزة الإسلام الخالدة أنزلھ الله على رسولنا محمد صلى الله علیھ وسلم فكان صلوات الله 

وسلامھ علیھ یبلغھ لصحابتھ وكانوا یفھمونھ بسلیقتھم، وإذا التبس علیھم فھم آیة منھ سألوا رسول الله 
صلى الله علیھ وسلم عنھا.
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الصحابة 
والقرآن

حرِص الصحابة على تلقي القرآن الكریم من رسول الله -صلى الله علیھ وسلم- وحفظھ وفھمھ. •
لم یأذن لھم رسول الله -صلى الله علیھ وسلم- في كتابة شيء عنھ سوى القرآن خشیة أن یلتبس •

القرآن بغیره.
كل ما یتصل بالقرآن ظل یعتمد على الروایة بالتلقین في عھد رسول الله -صلى الله علیھ وسلم- •

وفي خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنھما.
حتى جاءت خلافة عثمان الذي جمع المسلمین على مصحف واحد ھو المصحف الإمام وسمیت •

كتابتھ بالرسم العثماني
ثم كانت خلافة علي وكان في عھده ضبط القرآن وإعرابھ.•
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2  مقدمة في التعریف بعلوم القرآن وبیان نشأتھ وتطوره

عصر التدوین

جاء عصر التدوین في القرن الثاني، وبدأ تدوین الحدیث بأبوابھ المتنوعة، وشمل ذلك ما یتعلق •
بالتفسیر، وجمع بعض العلماء ما رُوِيَ من تفسیر للقرآن الكریم عن رسول الله -صلى الله علیھ 

وسلم- أو عن الصحابة، أو عن التابعین.
فبدأ التفسیر أولاً بالنقل عن طریق التلقي والروایة، ثم كان تدوینھ على أنھ باب من أبواب •

نَ على استقلال وانفراد، وتتابع التفسیر بالمأثور، ثم التفسیر بالرأي. الحدیث، ثم دُوِّ



5

2  مقدمة في التعریف بعلوم القرآن وبیان نشأتھ وتطوره

عصر التدوین

جاء عصر التدوین في القرن الثاني، وبدأ تدوین الحدیث بأبوابھ المتنوعة، وشمل ذلك ما یتعلق •
بالتفسیر، وجمع بعض العلماء ما رُوِيَ من تفسیر للقرآن الكریم عن رسول الله -صلى الله علیھ 

وسلم- أو عن الصحابة، أو عن التابعین.
فبدأ التفسیر أولاً بالنقل عن طریق التلقي والروایة، ثم كان تدوینھ على أنھ باب من أبواب •

نَ على استقلال وانفراد، وتتابع التفسیر بالمأثور، ثم التفسیر بالرأي. الحدیث، ثم دُوِّ

 التألیف
 الموضوعي في
 موضوعات
تتصل بالقرآن

.ألف عليُّ بن المدیني شیخ البخاري المتوفى سنة 234 ھجریة في أسباب النزول
 وألَّف أبو عبید القاسم بن سلام المتوفى سنة 224 ھجریة في الناسخ والمنسوخ، وفي القراءات.

.وغیرھم
.وھذه المؤلَّفات یتناول كل مؤلف منھا نوعًا من علوم القرآن وبحثًا من مباحثھ المتصلة بھ
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3  مقدمة في التعریف بعلوم القرآن وبیان نشأتھ وتطوره

 أول من دون
 مباحث علوم
 القرآن في
مؤلف واحد

 جمعُ مباحث علوم القرآن -كلھا أو جلھا- في مؤلف واحد كان على ید علي بن إبراھیم بن
 سعید الشھیر بالحوفي المتوفى سنة 430 ھجریة، وكتابھ: "البرھان في علوم القرآن" حیث
 یتناول المؤلف الآیة من آیات القرآن الكریم بترتیب المصحف، فیتكلم عما تشتمل علیھ من

.علوم القرآن، مفردًا كل نوع بعنوان
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 التألیف في
 علوم القرآن

تبع الحوفي في التألیف ابن الجوزي سنة 597 ھجریة في كتابھ "فنون الأفنان في عجائب علوم 
القرآن".

."ثم بدر الدین الزركشي المتوفى سنة 794 ھجریة  في"البرھان في علوم القرآن
 ثم أضاف إلیھ بعض الزیادات جلال الدین البلقیني المتوفى سنة 824 ھجریة في كتابھ "مواقع

."العلوم من مواقع النجوم
 ثم ألف جلال الدین السیوطي المتوفى سنة 911 ھجریة كتابھ المشھور "الإتقان في علوم

.القرآن
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4  مقدمة في التعریف بعلوم القرآن وبیان نشأتھ وتطوره

 التألیف في علوم
 القرآن في عصر
النھضة الحدیثة

 اتجھ المتصلون بحركة الفكر الإسلامي في معالجة الموضوعات القرآنیة بأسلوب العصر،
 فألفوا في علوم القرآن، مثل: كتاب "إعجاز القرآن" لمصطفى صادق الرافعي، وكتابي
 "التصویر الفني في القرآن" و"مشاھد القیامة في القرآن" للشھید سید قطب، و"ترجمة
 القرآن" للشیخ محمد مصطفى المراغي، و"النبأ العظیم" للدكتور محمد عبد الله دراز،

 ومقدمة تفسیر "محاسن التأویل" لمحمد جمال الدین القاسمي. والشیخ طاھر الجزائري في:
 "التبیان في علوم القرآن". والشیخ محمد علي سلامة في: "منھج الفرقان في علوم القرآن"

."والشیخ محمد عبد العظیم الزرقاني وكتابھ "مناھل العرفان في علوم القرآن
.و "مباحث في علوم القرآن" للدكتور صبحي الصالح. وغیرھا كثیر



المقصود بمصطلح علوم وعلوم القرآن
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 والعلوم: جمع عِلم، والعلم: الفھم والإدراك. ثم نُقِلَ بمعنى المسائل المختلفة
.المضبوطة ضبطًا علمیًّا علوم
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 والعلوم: جمع عِلم، والعلم: الفھم والإدراك. ثم نُقِلَ بمعنى المسائل المختلفة
.المضبوطة ضبطًا علمیًّا علوم

 علوم القرآن

 ھو العلم الذي یتناول الأبحاث المتعلقة بالقرآن من حیث معرفة أسباب النزول، وجمع
 القرآن وترتیبھ، ومعرفة المكي والمدني، والناسخ والمنسوخ، والمُحْكَمِ والمتشابھ، إلى غیر

.ذلك مما لھ صلة بالقرآن
 ملحوظة: وقد یسمى ھذا العلم بأصول التفسیر، لأنھ یتناول المباحث التي لا بد للمفسر من

.معرفتھا للاستناد إلیھا في تفسیر القرآن
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 من فضل الله على الإنسان أنھ لم یتركھ في الحیاة یستھدي بما أودعھ الله
 فیھ من فطرة سلیمة، تقوده إلى الخیر، فحسب، بل بعث إلیھ بین فترة
 وأخرى رسولاً یحمل من الله كتابًا یدعوه إلى عبادة الله وحده، ویبشر

 وینذر، لتقوم علیھ الحجة: {رُسُلاً مُبَشِّرِینَ وَمُنْذِرِینَ لئَِلاَّ یَكُونَ للِنَّاسِ عَلَى
سُلِ} ةٌ بَعْدَ الرُّ ِ حُجَّ .اللهَّ

 فضل الله
 تعالى على
  الإنسان
بالقرآن

مدخل إلى تعریف القرآن
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ا  تجاوزت رسالة القرآن الإنس إلى الجن: {وَإذِْ صَرَفْنَا إلَِیْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ یَسْتَمِعُونَ الْقرُْآنَ فَلَمَّ
ا سَمِعْنَا كِتَابًا أنُْزِلَ ا قضُِيَ وَلَّوْا إلَِى قَوْمِھِمْ مُنْذِرِینَ، قَالوُا یَا قَوْمَنَا إنَِّ  حَضَرُوهُ قَالوُا أنَْصِتُوا فَلَمَّ
قًا لمَِا بَیْنَ یَدَیْھِ یَھْدِي إلَِى الْحَقِّ وَإلَِى طَرِیقٍ مُسْتَقِیمٍ، یَا قَوْمَنَا أجَِیبُوا دَاعِيَ  مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّ

ِ وَآمِنُوا بِھِ} اللهَّ

 فضل الله
 تعالى على
  الإنسان
بالقرآن

 حدود رسالة
القرآن

مدخل إلى تعریف القرآن



13

 من فضل الله على الإنسان أنھ لم یتركھ في الحیاة یستھدي بما أودعھ الله
 فیھ من فطرة سلیمة، تقوده إلى الخیر، فحسب، بل بعث إلیھ بین فترة
 وأخرى رسولاً یحمل من الله كتابًا یدعوه إلى عبادة الله وحده، ویبشر

 وینذر، لتقوم علیھ الحجة: {رُسُلاً مُبَشِّرِینَ وَمُنْذِرِینَ لئَِلاَّ یَكُونَ للِنَّاسِ عَلَى
سُلِ} ةٌ بَعْدَ الرُّ ِ حُجَّ .اللهَّ

ا  تجاوزت رسالة القرآن الإنس إلى الجن: {وَإذِْ صَرَفْنَا إلَِیْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ یَسْتَمِعُونَ الْقرُْآنَ فَلَمَّ
ا سَمِعْنَا كِتَابًا أنُْزِلَ ا قضُِيَ وَلَّوْا إلَِى قَوْمِھِمْ مُنْذِرِینَ، قَالوُا یَا قَوْمَنَا إنَِّ  حَضَرُوهُ قَالوُا أنَْصِتُوا فَلَمَّ
قًا لمَِا بَیْنَ یَدَیْھِ یَھْدِي إلَِى الْحَقِّ وَإلَِى طَرِیقٍ مُسْتَقِیمٍ، یَا قَوْمَنَا أجَِیبُوا دَاعِيَ  مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّ

ِ وَآمِنُوا بِھِ} اللهَّ

 فضل الله
 تعالى على
  الإنسان
بالقرآن

 حدود رسالة
القرآن

مدخل إلى تعریف القرآن

 والقرآن بتلك الخصائص یعالج المشكلات الإنسانیة في شتى مرافق الحیاة، الروحیة والعقلیة
 والبدنیة والاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة علاجًا حكیمًا، لأنھ تنزیل الحكیم الحمید، ویضع لكل

.مشكلة بَلْسَمَھا الشافي

 أھمیة
 خصائص
القرآن


